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السنة 43 العدد 11852 اقتصاد

 إســطنبول - اســــتغل الأجانــــب فــــي 
تركيــــا أزمة انهيار الليرة بتكثيف شــــراء 
العقــــارات التــــي باتــــت بأســــعار زهيدة، 
الأمر الذي يفتح إشكاليات أمام المطورين 
العقاريــــين الأتــــراك المحاصرين بقروض 

ذات فوائد عالية من المصارف.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب 
خــــلال شــــهر مــــارس الماضــــي، حيث تم 
تســــجيل أولى حالات الإصابة بفايروس 

كورونا.
ومنــــذ مايــــو 2020، شــــهدت مبيعات 
العقــــارات للأجانــــب فــــي تركيــــا، نمــــواً 
متواصــــلاً، إلى أن ســــجلت في ســــبتمبر 

الماضي رقماً قياسياً على مستوى العام.
وتم بيــــع 5269 عقــــاراً للأجانــــب، في 
ســــبتمبر الماضــــي لوحده، محققــــاً زيادة 
بنسبة 26.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي، وبنســــبة 35.3 في المئة 

مقارنة بالشهر الذي قبله.
وخلال الفتــــرة بين يناير وســــبتمبر 
2020، اشــــترى الأجانب نحو 26165 عقاراً 
فــــي تركيا، وســــط توقعات بتجــــاوز هذا 
الرقم عتبة الـ40 ألف، بحلول نهاية العام 

الحالي.
وحلّت إســــطنبول فــــي المرتبة الأولى 
مــــن حيث عمليــــات البيع، حيث ســــجلت 
بيع 2370 عقارا للأجانب، خلال ســــبتمبر 
الماضــــي، فيمــــا بلــــغ إجمالــــي العقارات 
المباعــــة للأجانب فيها، نحو 11966، خلال 

الأشهر الـ9 الأولى من 2020.
وجــــاءت أنطاليا في المرتبــــة الثانية، 
بـــــ1018 عقارا، ثم أنقرة في المرتبة الثالثة 

بـ347.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذا النمــــو فــــي 
شــــراء الأجانــــب للعقارات على حســــاب 
المطوريــــن المحليــــين يعكــــس إشــــكاليات 
كبيــــرة حيــــث يزيد فــــي خنــــق المطورين 
ارتهانهم  ويعمــــق  المحليــــين  العقاريــــين 

بالديون.

وتعانــــي جميــــع القطاعــــات التركية 
حاليا من الشلل بســــبب ارتفاع التضخم 
وارتفاع أســــعار الفائدة بعــــد أن تهاوت 
الليــــرة خــــلال العامين الماضيين بســــبب 
سياسات أردوغان الخارجية وخاصة في 

سوريا وليبيا.
وتعجز حكومة الرئيس أردوغان على 
إيجــــاد أي حلول لهذه المعضلة حيث بات 
المطــــورون العقاريون الأتــــراك في دوامة 
المشــــاكل نظرا لنقص الســــيولة وارتفاع 

نسبة الفائدة البنكية.
وفــــي ما يخــــص جنســــيات الأجانب 
الأكثــــر شــــراء للعقارات فــــي تركيا خلال 
ســــبتمبر 2020، تصدر الإيرانيون القائمة 
بـ908 عقــــارات، تلاهم العراقيون بـ826 ثم 

الروس بـ448.
وحســــب الأناضول تصدّر العراقيون 
قائمة الأجانب الأكثر شــــراء للعقارات في 

تركيــــا، تلاهــــم البريطانيون، ثــــم الألمان، 
فالروس والسعوديون.

وشهد العام الماضي شراء 6307 أرض 
عقارية، و61000 و15 شــــقة، من قبل 63986 

مواطنا أجنبيا.

وفضّــــل الأجانب ولايات إســــطنبول، 
وبورصــــة وموغلا فــــي شــــراء الأراضي 
إســــطنبول  تصــــدرت  فيمــــا  العقاريــــة، 

وأنطاليا وموغــــلا، قائمة الولايات الأكثر 
شراء للشقق فيها من قبل الأجانب.

وتشــــير تقديرات ســــابقة إلى أن عدد 
المنازل، التي شُــــيدت ولم تُبــــع منذ العام 
2013 بلــــغ نحو 2.13 مليــــون منزل، وهذا 
الرقم مرشــــح للزيادة في حال اســــتكمال 
بقيــــة المشــــاريع المتوقفة. ولــــدى الكاتب 
في موقع أحوال تركيــــة ذو الفقار دوغان 
قناعــــة بــــأنّ مشــــكلة القطاع كبيــــرة وكل 

الحلول المتاحة لن تنعش القطاع قريبا.
ويشــــير خبــــراء إلى أن حتــــى لو تم 
خفــــض أســــعار الفائــــدة علــــى القروض 
العقارية إلى الصفــــر، فإنه في ظل وجود 
الملايين مــــن العاطلين ليس هناك كثيرون 
يســــتطيعون تحمل الارتباط بخطة سداد 

أقساط مدتها 20 عاما وشراء منزل.
وبرر دوغان انطباعه بأن معظم الناس 
يفكــــرون في كيفيــــة تدبيــــر احتياجاتهم 

يوما بيوم، وحتى العاملين منهم يعانون 
من انعدام الأمن الوظيفي.

وقامت أنقــــرة العام الماضي بمحاولة 
لتنشــــيط مبيعــــات الإســــكان عــــن طريق 
خفــــض قيمــــة المشــــتريات العقارية التي 
تسمح للأجانب بالحصول على الجنسية 

التركية إلى 250 ألف دولار.
وفشــــلت حملات الائتمــــان الرخيص 
التــــي دشــــنتها الحكومة لتعزيــــز الإقبال 
على الشراء في الســــوق، لأن من يملكون 
الدخل الكافي للحصول على قرض عقاري 
أو يدخرون الســــيولة الكافية لسداد دفعة 
مقدمة نسبتها 25 في المئة يمثلون أقلية.

التركــــي  الرئيــــس  اعتمــــد  ولطالمــــا 
وحزبه العدالة والتنمية على هذا القطاع 
باعتباره القــــوة الدافعة للاقتصاد، ولكن 
في السنوات الأخيرة تعثر كل من القطاع 

والاقتصاد.

ومــــع تراكم معــــروض المســــاكن غير 
المباعة السنوات الماضية وقلة من يملكون 
القدرة على شراء المنازل بسبب الاقتصاد 
المتعثــــر، حاولت الحكومة إنعاش القطاع 
عبر توفير قروض عقارية بأســــعار فائدة 
منخفضة وإتاحة الجنســــية للمستثمرين 

الأجانب في العقارات.
ولكـــن يبـــدو أن محاولاتها لـــم تفلح 
لاسيما أن إدارة شؤون البلاد من الناحية 
الاقتصاديـــة كان فيها نوع من الارتباك في 

ظل حاجتها لتمويلات ضخمة. 
وفي محاولة لتجنب ما هو أسوأ عقب 
ركــــود ضــــرب القطاع فــــي 2019، قرر حزب 
العدالــــة والتنميــــة الحاكم بشــــكل مفاجئ 
في فبراير الماضي، ســــحب اقتراح بفرض 
ضريبة جديدة باســــم ضريبــــة ”العقارات 
مرتفعة القيمة“، من مشــــروع قانون كان قد 

تم تقديمه للبرلمان.

 الريــاض - أكد وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية في مجموعة العشـــرين 
الأربعاء خـــلال محادثات إلـــى ضرورة 
تحفيز مسار التعافي العالمي من الركود 
الناجم عـــن فايروس كورونا المســـتجدّ 
وتمديد إعفاء البلدان الفقيرة المتضررة.

وجاءت المحادثات عبر الفيديو التي 
الحالي  الرئيس  السعودية،  تستضيفها 
لمجموعة العشرين، غداة تحذير صندوق 
النقـــد الدولـــي مـــن أن النـــاتج المحلي 

الإجمالي العالمي ســـينكمش بنسبة 4.4 
فـــي المئة هذا العـــام وأنّ الضـــرر الذي 

يلحقه الوباء سيتواصل لسنوات.
وقاد المحادثات وزير المالية السعودي 
محمــــد الجدعان ومحافــــظ البنك المركزي 
أحمد الخليفي، في الوقت الذي يستمر فيه 
تفشّي الوباء في ضرب الاقتصاد العالمي، 
متســــبّبا فــــي بطالــــة على نطاق واســــع. 
وقـــال الجدعان فـــي كلمتـــه الافتتاحية 
”التعافي غيـــر منتظم وغير مؤكد بدرجة 

كبيرة وتحكمه مخاطر تراجع متزايدة“. 
وأضاف ”فـــي الواقـــع، أدى الوباء إلى 
تعطيل النمو العالمي بشـــكل كبير وفاقم 
التحديـــات الهيكلية الموجـــودة، خاصة 
بالنســـبة للبلدان منخفضة الدخل، لذلك 

يجب ألا نتقاعس“.
وذكـــر منظمو اجتماعـــات مجموعة 
العشـــرين في بيـــان أن الاجتماع ناقش 
”تطورات خطّة عمل مجموعة العشـــرين 
لدعـــم الاقتصـــاد العالمي خـــلال جائحة 

كوفيد – 19“.
وأضاف البيان أن المجموعة ناقشت 
أيضا ”التقدّم المحـــرز في مبادرة تعليق 
خدمة الدين وتمديدها المقترح حتى عام 

.“2021

وكانت الدول العشـــرون تعهّدت في 
أبريـــل بتعليق خدمـــة الديون لأفقر دول 
العالم حتـــى نهاية العـــام بينما تواجه 

هذه الدول انكماشا اقتصاديا حادّا.
ودعـــا البنك الدولي وناشـــطون إلى 
تمديـــد مبـــادرة تعليـــق الديـــون حتى 
نهايـــة عام 2021، بينمـــا تقول المنظمات 
الخيريـــة مثل أوكســـفام أن هناك حاجة 

إلى تمديدها حتى عام 2022.
لكـــنّ رئيـــس البنـــك الدولـــي ديفيد 
مالباس حذّر الاثنين من أنّ دول مجموعة 
العشـــرين قد توافـــق فقط علـــى تمديد 
تخفيف أعباء الديون لمدة ســـتّة أشـــهر 
لأنّه ”ليس كل الدائنين يشـــاركون بشكل 
كامل“ في مســـاعدة الـــدول الفقيرة على 

مواجهة الوباء.
وقـــال مالباس للصحافيـــين ”أعتقد 
أنّه ســـيكون هناك حلّ وسط، ربما ستّة 
أشهر يمكن تجديدها بحسب القدرة على 

تحمّل الديون“.
والشـــهر الماضـــي أعلنـــت مجموعة 
العشرين أنّ مبادرة تعليق خدمة الديون 
تلقّـــت 46 طلبا من الدول المرشّـــحة لذلك 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، معظمها من 

أفريقيا.
لكن المبـــادرة غطت ”نســـبة ضئيلة 
هـــي 1.66 في المئة“ مـــن مدفوعات ديون 
الـــدول النامية هذا العام، وفقا للشـــبكة 

الأوروبية للديون والتنمية.
وقالت الشبكة في تقرير ”من بين 46 
دولة مســـتفيدة، كان هناك تأثير محدود 
للغاية بسبب فشل المقرضين من القطاع 
الخاص والمتعدد الأطراف في المشاركة“.
وتابعـــت ”نتيجة لذلك، فـــإن 24 في 
المئة فقط من مدفوعات الديون التي كان 
من المقرر ســـدادها بين مايو وديســـمبر 
2020 من قبل البلدان المســـتفيدة هي في 
الواقع عرضـــة لتعليق محتمل للديون“.
وتأتـــي المحادثـــات فـــي الوقـــت الـــذي 

تســـتمر فيه الأزمة الصحية المتصاعدة 
في الإضرار بالاقتصاد العالمي متســـببة 

ببطالة على نطاق واسع.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث 
تقريـــر لـــه عن آفـــاق الاقتصـــاد العالمي 
الثلاثاء ”إنّ الضخّ الضخم للمســـاعدات 
الحكومية منع الاقتصـــادات من انهيار 
أكبر في عام 2020، لكنّ اســـتمرار وجود 
الفايروس يعني أنّ التوقّعات غير مؤكّدة 

إلى حدّ كبير“.

كبيـــرة  جوبينـــاث  جيتـــا  وأكّـــدت 
الاقتصاديين في صنـــدوق النقد الدولي 
أنّ الركـــود كان أقلّ حـــدّة ولكنّه لا يزال 
عميقا و“من المرجّح أن يكون الخروج من 
هـــذه الكارثة طويلا وغيـــر منتظم وغير 

مؤكّد بدرجة كبيرة“.
ويحذّر نشـــطاء من أزمة ديون تلوح 

في الأفق في الدول النامية الفقيرة.
وذكر البنـــك الدولي الإثنين أنّ ديون 
الدول الـ73 الأفقر في العالم نمت بنسبة 
9.5 في المئة العام الماضي إلى مســـتوى 
قياســـي بلغ 744 مليـــار دولار، ما يظهر 
”حاجة ملحّـــة للدائنين والمقترضين على 

حدّ سواء للتعاون لدرء المخاطر المتزايدة 
لأزمات الديون السيادية“.

وبلغ عـــبء الديون المســـتحقة على 
الـــدول للدائنين الحكوميـــين، ومعظمها 
مـــن دول مجموعة العشـــرين، 178 مليار 
دولار العام الماضـــي، وفقا لتقرير البنك 

الدولي.
والشـــهر الماضـــي قـــال وزراء مالية 
يزالـــون  ”لا  إنّهـــم  الســـبع  مجموعـــة 

ملتزمين“ بمؤشّـــر طلبات تعليق الديون 
بينما طالبـــوا مرة أخـــرى الدائنين من 

القطاع الخاص بتنفيذ الخطة.
لكـــنّ مالبـــاس انتقد عدم مشـــاركة 
دائنـــي القطاع الخاص، مشـــيرا إلى أنّ 
الـــدول الأكثر ثراء لا تتعـــاون بنصيبها 

الكامل.
وتنـــازع أكثر 20 دولـــة صناعية في 
العالـــم للدفـــاع عـــن اقتصاداتهـــا التي 
أصابتهـــا إجـــراءات الحد من انتشـــار 
الفايـــروس في الصميم، وســـط توقعات 

بتفاقم الركود الاقتصادي.
وفـــي يونيـــو الماضي قالـــت منظمة 
إن  والتنميـــة  الاقتصـــادي  التعـــاون 
إجراءات الحـــد من الوباء تســـببت في 
انخفاض قياســـي بنســـبة 3.4 في المئة 
في النـــاتج المحلي الإجمالي لاقتصادات 
مجموعة العشـــرين في الأشـــهر الثلاثة 

الأولى من عام 2020.
وســـبق ودعت منظمة العفو الدولية 
من جهتها دول مجموعة العشـــرين إلى 
”إلغـــاء الديـــون المســـتحقة علـــى الدول 
الأكثـــر فقـــرا علـــى الأقـــل فـــي العامين 

المقبلين“.
وقالـــت جولي فيرهـــار الأمين العام 
بالإنابـــة للمنظّمة حينها ”كشَـــفَ كوفيد 
– 19 عـــن عـــدم المســـاواة الكبيـــر فـــي 

عالمنـــا“، مضيفة ”إذا أردنـــا بناء القدرة 
علـــى الصمـــود فـــي مواجهـــة الأزمات 
المســـتقبلية، فنحـــن بحاجة إلـــى إجراء 
تغييـــرات هيكلية طويلـــة الأجل تتطلب 
الشـــجاعة والقيـــادة مـــن دول مجموعة 

العشرين“.
وأعلن وزير الخارجيـــة الأرجنتيني 
فيليبي ســـولا منذ أشـــهر أنه ســـيحث 
مجموعة العشرين على إنشاء ”صندوق 
عالمي قائم على التضامن“ لمعالجة زيادة 
الفقـــر فـــي البلـــدان التي تعانـــي جراء 

الفايروس.

مجموعة العشرين تضع خطة للتعافي الاقتصادي وتعليق الديون

استغلال مقلق لانهيار الليرة يزيد محاصرة المطورين العقاريين بالديون

ــــــب لانهيار  يثير اســــــتغلال الأجان
ــــــة وتهاويهــــــا مــــــن  ــــــرة التركي اللي
أجــــــل شــــــراء العقــــــارات مخاوف 
أمام  الإشــــــكاليات  ــــــق  تعمي مــــــن 
المطورين العقاريين المحليين الذين 
ــــــون في ظل ركود  تحاصرهم الدي
ــــــات كورونا التي  الســــــوق وتداعي
كبّلت نشاط سوق العقارات المحلية 

مقابل انتعاشه أمام الأجانب.

تواصل مجموعة العشــــــرين بقيادة السعودية جهودها في وضع خطة للتعافي 
الاقتصادي لإخــــــراج العالم من نفق الركود وتخفيف وطأة الديون على الدول 

الفقيرة في ظل استمرار ضغوط كورونا على مختلف مفاصل الاقتصاد.

رياح عاتية تضرب العقارات التركية

طفرة شراء الأجانب للعقارات التركية تعمق إشكاليات القطاع

حرص مشترك على تفكيك العقبات 

المطورون العقاريون 

الأتراك في دوامة المشاكل 

نظرا لنقص السيولة 

وارتفاع نسبة الفائدة

 على القروض

التعافي غير منتظم 

وغير مؤكد وتحكمه 

مخاطر متزايدة

محمد الجدعان
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